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  :ملخص

، وبین ین الممارسة الإبداعیة والمعرفیةتناقش هذه الورقة طبیعة العلاقة ب 

ن حركة النظریة بوصفها نتاجا فكریا وبناء نظریا متماسكا یستمد مادته م

الأفكار والآراء والمواقف في الواقع الاجتماعي، ویستمد تماسكه البنیوي من 

جها حركة الأفكار في هذا عملیات تحویلیة وعقلیة للمفاهیم والآراء التي تنت

، ما یعني ربط الممارسة بالنظریة في شكل حركة جدلیة تتراوح بین الفكر الواقع

بناء على ذلك،  إلى الكشف عن  بعض  ،واقع والإبداع، وتسعى هذه الورقةوال

 .أسباب فقدان النظریة في الفكر النقدي العربي الحدیث والمعاصر

Abstract : 
This article discusses the relationship between the creative and 
cognitive practices with theory, the one described as an intellectual 
product and a coherent theoretical structure. This last derives its core 
from from the coexistence of ideas, views and conditions that interact 
within the society. The creative strucutre also derives its structural 
coherence from transformable and mental processes of concepts and 
views that come as a result of the interaction of ideas within facts. 
This article aims at shedding light on some causes of the absence of 
theory concerning modern, contemporary and critical way of thinking 
in Arabic literature.  

  :مقدمة

السهل أن نتحدث عن الإبداع الفني والنتاج الفكري والمعرفي في من       

في هذه - ، الأمر الذي یجعل عملنا شیئا ناجزا ومكتملامرحلة معینة بوصفه 
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یتصف بالتأریخ لهذه العلوم والمعارف والفنون، والكشف عن مراحل  - الحالة

حظه نشأتها وتطورها، وهو ما یضطلع به عادة التاریخ الأدبي الذي حاز 

بات ، یدل على ذلك الوفرة في الكتالكتابة والتألیف في أدبنا العربيونصیبه من ا

النصوص الشعریة والأنواع ، وبخاصة تلك التي اختصت بوالبحوث التاریخیة

ملابسات اجتماعیة ذاتیة وما یصاحبها من أحداث تاریخیة و  ،الأدبیة

  .وموضوعیة

فكار والمذاهب التأریخ لحیاة الأفي مقابل ذلك نشهد نقصا كبیرا في        

، وبالأخص ما تعلق منها بتاریخ النظریات في الأدب والنقد الأدبیة والنقدیة

والفن والحیاة من خلال تتبع مسارات تشكلها وتحولاتها المهمة، وارتباطاتها 

تقییمها  - بله- بعضها ببعض، ومدى تأثیر بعضها في بعض ووظیفتها 

ویطرح أخطاءها  عا نقدیا یستثمر عناصرها الجیدةومحاولة استرجاعها استرجا

  .، أي تحدیثها وعناصرها السلبیة

یعبر فقدان أو ندرة هذا النوع من الأبحاث عندنا عن أزمة حقیقیة في       

تعاملنا مع التراث العربي، هذا التراث العلمي والفكري الجبار الذي غالبا ما 

ب والنظریات ار منها ما یوافق المذاهنتعاطى معه على أنه مادة استهلاكیة نخت

، فننتخب في كل مرة تلك النماذج الجیدة والجاهزة فیه القدیمة أو المعاصرة

إكسابها (لمصادقة علیها لنكشف عنها في ثقافة الآخرین من أجل تأكیدها وا

، ودون أن نعاني أزمتنا وهمومنا المعرفیة - حقیقة- ، دون أن نعیش )الشرعیة

، ومن غیر أن نتعرض لآلام الولادة الحقیقیة والثقافة في دواخلنااغل التاریخ مش

للرؤى والأفكار التي لا تولد إلا في أحضان المساءلة الجادة للوعي والتاریخ 

، ویعني ذلك أن علینا أن ننشغل ربیة بشتى أنواعها وبكل تمثلاتهاوالثقافة الع

معرفة ذواتنا  بمشكلاتنا بمعزل عن مشكلات الآخرین وأن نغرق أكثر في

، لأن علینا داته وتدخلاتهومعالجة أزمتنا انطلاقا من واقعنا بكل إفرازاته وتعقی
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نفسه  أو نجدد أو نضیف أن نقوم بدور الحجر والنحات في الوقت كي نبدع

، لأنه یستند إلى عملیات دقیقة من الفحص والنقد وهو دور لن یكون سهلا أبدا

ة المادة ، یراعي خصوصیم بوعي نظري رفیعشاقة من التنظی والتقییم، وجهود

  . والموضوع والمنهج جمیعا

  :مسعى التأصیل - 1

الإبداع یعني أن لیس في الغرب ولا في التراث ((إن من الواضح أن       

حلول جاهزة ، لأن كل الحلول هي ثمرة مشاكل وظروف وأوضاع وموازین قوى 

، وأن لكل یصلح لغیرهما لجماعة أو لعصر لا اجتماعیة وتاریخیة ، وما یصلح

ن دائما إیجاد حلول وأن بالإمكا. یخترعهازمان حلوله التي یستطیع العقل أن 

، ولهذا فإن الإبداع یفترض الإیمان بالعقل المبدع الذي لا یشكل جدیدة وأصیلة

  . )1())ترددا للحاضر أو الماضي ، والذي یقوم خارجهما ویرفض التقلید

؛ إذ علینا أن  نكشف برر عملنا في هذا البحثجملة ما یوهذا من        

ة العربیة التي تعنى بدرس المعنى، ووضع الغطاء عن أصول وجذور النظری

ي نحقق التجاوز ، وتبیان مناهج قراءته وفهمه وتفسیره، كآلیات إنتاجه وتقییمه

سواء على مستوى الإبداع أو التنظیر الذي ینطلق من ، الإبداعي المنشود

  .    الأدب والفكر  في الإبداع

أن نحدد بعض  -أیيبر -قبل الخوض في هذا الموضوع فإن علینا       

ل نظریة نراها ضروریة بهذا ، وأن نتحدث عن مقدمات وأصو المسائل المهمة

، وهي مسائل تتعلق بطبیعة العلاقة بین الممارسة والنظریة في الثقافة الصدد

في تراثنا " نظریة"ئة مصطلح یإعادة تبی، وذلك یعني أن علینا العربیة الإسلامیة

یلامس روحه بغیر تعسف أو ، و یراعي خصوصیته الثقافیة والفكریةالعربي بما 

ا في إطار هذه ، ومحاولة تبني مضمونها ومفهومها ودلالاتهاستخفاف

                                                 
  .   280،  ص2006،  4اغتیال العقل،  المركز الثقافي العربي ، بیروت والدار البیضاء ، ط: برهان غلیون) 1
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، وهذا یدعونا إلى إعادة الاعتبار للممارسة العملیة الخصوصیة وطبیعتها

، ذلك یة والتنظیریة في تراثنا الفكريللممارسة العلمبوصفها الإطار المرجعي 

، خالص كأدوات العقلانیة المنقولة هذه المعرفة لیست ذات اتجاه نظري(( لأن

ذلك أنها تتصل بالقیم السلوكیة وتكسب " الحقیقة العملیة" إنما لها تعلق راسخ بــــ

ا عبر عن ذلك كم )1())بالتعاون مع الغیر في إظهار الصواب وتحقیق الاتفاق 

 .طه عبد الرحمان 

لقد أدى إغفال الجانب العملي أو التطبیقي وعدم ربطه بالإطار النظري      

، یتجلى النتاج الفكري والثقافي وتسطیحه في جل أبحاثنا إلى رفض كثیر من

ذلك في تعاملنا مع الشعر الجاهلي كما طرحه طه حسین ومن تبعه، وكما 

وكثیر من الذین ساروا على منهجهم في تبعیض تجلى في نظرة المستشرقین 

مجتزأة من  ، فقرؤوها عضینأریخ لهاالثقافة الإسلامیة أثناء قراءتها أو الت

، ا وممارساتها الیومیة الاجتماعیة، أو بعیدا عن تطبیقاتهملابساتها الاجتماعیة

كما أدى ببعض النقاد العرب إلى  )1(،)3(وأدى ذلك إلى اتهام العقل العربي

                                                 
  . 26، ص2تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، بیروت والدار البیضاء ، ط: طه عبد الرحمان ) 1
، ومما أورده أحمد أمین في كتابه فجر الإسلام ناقش أحمد أمین وعلي سامي النشار هذه القضیة مناقشة علمیة رزینة ) 3

إن العربي الذي یعد مثلا أو نموذجا ، مادي ینظر إلى الأشیاء نظرة مادیة وضیعة ، ولا یقومها إلا " ((أولیري " ما قاله 

م ، دار فجر الإسلا: أحمد أمین)) بحسب ما تنتجه من نفع، یتملك الطمع مشاعره ، ولیس لدیه مجال للخیال ولا العواطف

أما علي سامي النشار فقد أورد موقف رینان أرنست من العقلیة السامیة .  47-46، ص2009، 1الأصالة ، الجزائر ، ط

إن هذا الجنس السامي یظهر في كل مقوم من : (( عموما ومن العقلیة العربیة خصوصا ، فقال عن الشعوب السامیة

، یقول 50، ص1التفكیر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، جنشأة : ینظر)) مقوماته غیر كامل وذلك لبساطته

ویرى رینان أنه إذا ما نظرنا نظرة تاریخیة لوجدنا أن العقلیة السامیة لم تستطع أن تنتج غیر هذه الفكرة وحدها : (( النشار

نظم وانتقال عقلي من حالة إلى حالة أخرى وأن هذه الفكرة لم تنشأ لدى هذه العقلیة تبعا لتفكیر طویل واستدلال م) التوحید(

أن  حاول" جوته"أورد النشار أن  كما.  49ص: نفسه)) وإنما انبثقت فیها نتیجة لعوامل واستعدادات في صمیم الجنس نفسه

ض یفسر عدم إبداع المسلمین في الفلسفة بقصور عقلي نشأ من اضطرابات البیئة وتقلباتها وانتقالها من النقیض إلى النقی

ولم یحاول العربي على الإطلاق أن ... لیس هناك وسائط یقف عندها هذا العقل ولیس هناك انتقالات للعاطفة (( وأنه 

بینما استطاعت ... یبحث المسائل بتلك النظرة الموفقة المقارنة فیضعها في وحدة متناسقة لم یجمع ولم یقارن ولم یركب 

تصل بین الأضداد وأن تضع هذا كله في وحدة متناسقة، فالفكر السامي فكر مفرق العقلیة الآریة أن تقارن وأن تركب، وأن 

ویرتد ضعف هذه التحلیلات إلى أنها تناقش أو تحلل العقل العربي بشكل .  51نفسه ص)) و الفكر الآري فكر منسق 
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، والادعاء بأن العرب لا یملكون منهجا نتقاص من الإبداع النقدي والشعريالا

، كما فعل محمد مندور وطه أحمد إبراهیم، بعد أن یا لتقییم الأشعار ونقدهانقد

أسقطوا أو أغفلوا البعد العملي الذي یشكل عنصرا جوهریا مهما في فهم وتقییم 

، ولا یقتصر الأمر على الثقافة اهیةرفة التي تختص بالمرحلة الشفالثقافة والمع

التدوین العربیة فقط وإنما هو یشمل كل ثقافة بدائیة شفاهیة لا تعتمد الكتابة و 

، وقد ألفت إلى ذلك طه عبد الرحمان عندما أردف أساسا تعبیریا عن وجودها

وكل إنزال لمعاییر العقل النظري المنقولة على مثل هذا العقل العملي الذي ((

إما استبعاد أجزاء من التراث بحجة : التراث لن یؤدي إلا إلى أمرین بهتمیز 

، وإما إلى حمل أجزاء منه على ا من العقلانیة أو انعدامها منهاضآلة درجته

وجوه من التأویل تفضلها عن بقیة الأجزاء الأخرى، ولا یخفى ما في هذا من 

، سدد بالعملنقولة أصلا بالنظر المالتعسف بل من التجني عل نصوص هي م

ولا تسدید أقوى من التسدید بواسطة العمل الشرعي الذي قامت علیه نصوص 

  . )1())التراث بمجموعها

                                                                                                                   
، إلا أن إغفال ه علي انشاروفق ما أشار إلی "جوته"وإن أدخلت أحیانا الطابع الجغرافي والنفسي كما فعل ، میكانیكي 

طبیعة اللغة التي یتم بها التفكیر لأنها مؤطّر مهم للوعي ، وكذا تصور أن العربي هو العربي البدوي فقط ، ثم إغفال 

كل ذلك جعل من هذه الآراء مجرد تعداد للنقائص ، والطعن في العقلیة العربیة  الطابع الشفوي للثقافة العربیة الجاهلیة ،

وهذا أبعد ما یكون عن الموضوعیة  !؟ یة بالخصوص ، وكأن هناك عقل تقدمي بطبعه وعقل تخلفي بطبعهوالإسلام

على أن هناك مثلا ، ...) سعید عقل (الباحث  أعمال ر للتراثكُّ فَ التَّ  ما یسمى یدخل ضمنمما والنظرة العلمیة النزیهة ، و 

حیث  "لاستغرابم اعل" كتابه كر منها مناقشة حسن حنفي فيتحلیلات دقیقة وجیدة راعت الجوانب المختلفة للموضوع نذ

الذي ناقش الموضوع في ضوء  "بنیة العقل العربي" كتابه عقل عنصري فاشي ، والجابري في)) العقل الغربي((یعتبر عبارة 

الجابري بین أن مقارنة  - مثل جورج طرابیشي - ، وإن رأى بعضهم ) الایبستمولوجي(التحلیل اللغوي والنفسي والمعرفي 

أما تحلیلات حسین مروة في كتابه . العقل العربي  والعقل الیوناني مقارنة تبخیسة ، ینظر كتابه نقد نقد العقل العربي

كته ر فهي أكثر تجاوبا مع روح الثقافات البشریة والفكر العربي ، وبالأخص في صورته الثوریة وارتباطه بح "النزعات المادیة"

، 2وما بعدها، دار الفارابي، بیروت، ط 32المجلد الأول، ص: ، راجع البحثیة نا منها في هذه الورقةوقد أفد، التاریخیة 

ترجمة عبد الهادي أبو ریدة ، الهیئة المصریة : رأي دي بور في كتابه تاریخ الفلسفة في الإسلام: ینظر مثلا. م2002

الذي یشیر إلى أن الفلسفة شيء  ثابت وواحد هي  ، وموقفه واضح من خلال عنوان الكتاب 51، ص2م ، ط2010العامة 

 .الفلسفة الیونانیة أما الإسلامیة فهي مرحلة فقط مرت بها هذه الفلسفة بدون تأثیر أو تأثر؟ 
  .26تجدید المنهج في تقویم التراث، ص: طه عبد الرحمان )1



 عبد الفتاح جحیش.أ                                   41العدد    مجلة الحقیقة                              

476  

أن المشكلة هي مشكلة ثقافیة بالأساس ؛  - هنا على الأقل- یبدو لي        

شروط أعني أنها تتعلق بسوء فهمنا ونقص وعینا لطبیعة المشكلة في تعلُّقاتها بال

، ولطبیعة تحولاته الثقافیة في البنیة الشعوریة وجود الاجتماعيالموضوعیة لل

؛ ففي ظل غیاب هذه الرؤیة حیث تكون منفعلة به ومتفاعلة معهلهذا المجتمع، 

ر أو ، وأصبحت الأفكار جواهفكارا ومفاهیمأصبحت الثقافة أ((النقدیة المتابعة 

ى نشوء التقدم ، ویؤدي تراكمها بالضرورة إلأصناما تعیش بنفسها ولنفسها

هكذا یعتقد الكتاب والمحللون الذین یحصون الأفكار الجدیدة الوافدة  ؛الفكري

الداخلة إلى دائرة الثقافة العربیة، أن ظهور فكرة الوطنیة یعني نشوء الدولة 

كرة العلم نشوء العلم ، ودخول فودخول فكرة العقل نشوء العقلانیةالقومیة 

كل ما عشناه، ما زلنا ننكر الدینامیة الخاصة  ، وبمعنى آخر، ورغموالعلمانیة

  .  )1())للثقافة  ونجهل قوانین تحولها 

نجهل واقعنا الحقیقي الذي ترتد إلیه كل المشكلات  نزال ذلك یعني أننا لا      

، وقد أدى نقص الوعي لطبیعة هذا الواقع وتحولاته وارتباطاته زماتوالأ

، الجات سطحیة وجافة ومبتورة الصلةإلى مع الضروریة بالفكر والمعرفة والثقافة

، أو بالواقع الاجتماعي والثقافي )الماضي(اء ما تعلق منها بالتراثسو 

  .، فحولها إلى أبحاث أیدیولوجیة بحتة عقیم ) الحاضر(الراهن

الحدیث، یتطلب  وأإن الموقف الصحیح من التراث، سواء القدیم منه      

ه حسین مروة في مشروعه، وهذان تحقیق غرضین بحسب ما توصل إلی

كیفیة استیعاب التراث بشكل جدید أولا، وكیفیة توظیف هذا ((الغرضان هما 

في مجال تحریر الفكر العربي الحاضر من سیطرة  - ثانیا- الاستیعاب الجدید 

التبعیة للفكر الاستعماري وللأیدیولوجیة البرجوازیة بتداخلهما التاریخي في البنیة 

                                                 
  .283- 282ص ،اغتیال العقل: برهان غلیون) 1
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الاستیعاب (هذه الطریقة في التعامل بشقیها  )1())لعربیة المعاصرةالاجتماعیة ا

، نفضل أن نعبر عنها بالاسترجاع كما عبر عنها حسین مروة) التوظیفو 

صیرة التي تحقق الإبداع النقدي؛ حیث نعمد إلى قراءة التراث القراءة الب

، عي كبیرصفور حقیقتها الجوهریة بو ؛ إنها القراءة التي لامس جابر عوالتجاوز

وعبر عنها بشكل دقیق في أعقاب ما قام به من عرض مجمل للقراءات النقدیة 

أدبي ، نقدي ، (أن أیة قراءة للتراث : ((لتراثنا الثقافي منذ علي عبد الرزاق قال

تتم من داخل المجتمع لا من خارجه، وفي لحظة تاریخیة ) إلخ ... فكري 

مع جانب من الحیاة الفكریة بهذا المجت )أو القراءات(، وأن هذه القراءة بعینها

، وذلك ما تعنیه الإشارة إلى أن إنتاج معرفة ومن ثم الحیاة الاجتماعیة ككل

جدیدة بالتراث المقروء إنما هو حدث یتم بأدوات المعرفة المتاحة في العصر 

القارئ وأسالیبها وعلاقات إنتاجها التي تتحدد بها المعرفة الشاملة للعصر 

ن ناحیة ویتحدد تعرفه غیره من ناحیة ثانیة في عملیة إنتاج منسوبة القارئ م

، فالتراث العصر القارئ لیس التراث المقروءإلى - في أدواتها وعلاقاتها ودوافعها

بتشبیه  -في استحالته- لا یقرأ نفسه بنفسه أو بأدواته المعرفیة فذلك أشبه 

  . )2())الشيء بنفسه كما یقول البلاغیون القدماء

ینبغي أن ننطلق في من هذا الأفق وبهذا المنظور المعرفي بالذات       

، هذه العلاقة ة العلاقة بین الممارسة والنظریة، وتحدید طبیعتشخیص موضوعنا

ي مجتمعنا العربي التي ترتد أساسا إلى الممارسة الیومیة للحیاة الإنسانیة ف

نا غالبا ما نغفل العلاقة ، لأنالقدیم والحدیث، والتي نجهل عن طبیعتها الكثیر

المشروطة بین الوعي والواقع الثقافي والاجتماعي الخاص بالأمة العربیة في 

بنیتها المحلیة الداخلیة وفي محیطها الإقلیمي والعالمي أثناء البحث والتنظیر ، 

                                                 
  .      35، ص1، مجالنزعات المادیة: حسین مروة) 1
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الأمر الذي  یؤدي إلى الوقوع في خطأین نبه علیهما الدكتور حسن حنفي حین 

یحاول الانخراط في التنظیر المباشر للواقع فیقع في لاحظ أن هناك من 

الأول حین یعتقد أن الواقع المعاصر یحتوي هو ذاته على حلول : خطأین

لمشكلاته فیعتقد بأن المعرفة بطبیعة مشكلاته هي حل لهذه المشكلات، مغفلا 

أو ناسیا أن الواقع أو الحاضر یحتوي على مخزون نفسي تاریخي موروث 

من یبدأ باستنباط الواقع من نظریة : كونات هذا الواقع، الثانيیشكل أحد م

مسبقة سواء كانت موروثة أم منقولة أو یجمع بینهما معا، وهؤلاء یقعون في 

، هؤلاء لواقع الذي یرغم على التكیف معهاخطأ البدء بنظریة یتم تسلیطها على ا

ث ولیسوا من في الحقیقة یدافعون عن فكر لا عن واقع وهم من أنصار الترا

محاولات فكریة وإن كان ((أنصار التغییر، ویوصف حنفي هذه المحاولات بأنها 

الواقع هو المقصود لأنه لا الواقع یستنبط من الفكر ولا الفكر یأتي من الواقع 

المصطلح الجزئي، أما التراث والتجدید فهو القادر على التنظیر المباشر للواقع 

تي تفسره وقادرة على تغییره هو نظریة الواقع والتجدید لأنه یمد الواقع بنظریته ال

  . )1())وهو إعادة فهم التراث حتى یمكن رؤیة الواقع ومكوناته

ن ما طرحه حسن حنفي یؤكد على ضرورة إعادة طرح المسألة ومناقشة إ      

طبیعیة هذه العلاقة في ضوء التجربة المعرفیة الیومیة والخبرة التاریخیة 

الحاصلة في المعرفة العلمیة المعاصرة التي خصصت حیزا مهما والتطورات 

للحدیث عن النظریة العلمیة والفنیة والنقدیة، مع استحضار طبیعة وخصوصیة 

الأعمال الأدبیة والنصوص الإبداعیة التي أنتجها المبدعون العرب في الفترة 

الناقد أو الأخیرة  لأنها تشكل المادة الخام التي یشتغل علیها المنظر أو 

، وأن النقدیة من صلب الأعمال الأدبیة إذ علیه أن یستنبط النظریة ،المؤرخ

  . یحققها بالفعل بعد أن تحققت بالقوة في الممارسة الإبداعیة 
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  :مسعى التجدید - 2

وإذا كان موضوعنا هو الكشف عن طبیعة العلاقة بین الممارسة والنظریة      

أساس بأن الممارسة شرط  مرة أخرى للتأكیدفإنه ،وبناء على ما تقدم، لا حاجة 

، هذه الممارسة التي سابق على النظریة في الوجود، في العلم والفن على السواء

ترتبط ابتداء في صورتها الأولى بالعمل بالمعنى الذي تطرحه الماركسیة على 

و حقیقته وهو كائن عامل منتج وعملیة الراعي الهادف ه((اعتبار الإنسان 

، فالفكر العلمي یحدد صور ثقافته، فنیة وفكریة وتطبیقیة وعلمیة مصدر كل

بتفاعل الإنسان مع الطبیعة )) الطبیعة الإنسانیة ((أو ) الجوهر الإنساني(

وسعیه إلى السیطرة علیها وإخضاعها بتوجیه قواها ومواردها لصالح وجوده 

  . )1())وأداته في كل ذلك هي عمله

، والدافع إلیه في مبتدأ الأمر هو هو عمل مادين العمل بهذا المعنى إ     

، لأنه محاولة بدائیة یه الإنسان مع غیره من الحیواناتدافع غریزي یشترك ف

وفي الوقت : ((، غیر أنهات الحیاة وتكییف الطبیعة لصالحهلتحقیق ضرور 

أهدافه ، فإنه یخلق  الطبیعة ویكیفها حسب- الذي یغیر فیه الإنسان بالعمل 

في أثناء - هو فلقد تكونت للإنسان ) طبیعته(، وهي نیة، طبیعة إنسانیةطبیعة ثا

  .  )2())، وتفجرت إمكاناته ، وتولدت قدراته، ونمت طاقتهئصهخصا -العمل

هو الذي  - باعتباره ممارسة یومیة-أي إن العمل في صورته الابتدائیة      

، من الغریزة قافةوالضروري من الطبیعة إلى الثیحقق للإنسان الانتقال المهم 

، وهذه نقطة تحول مهمة وفارقة في حیاة التعقل، من الأداء إلى الاكتشافإلى 

، لأنه بها یحقق اكتشاف نفسه وتعرفه على لإنسان، وفي طریقة تفكیره وعملها

ذاته ومقدراته؛ عندما تتحول العلاقة بین العمل ومنتجاته إلى علاقة جدلیة في 

                                                 
  . 05القاهرة ، ص – 2013،  1مقدمة في نظریة الأدب، دار التنویر ، ط: عبد المنعم تلیمة) 1
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ة انطلاقها الأولى هي العمل باتجاه منتجاته شكل حركة بندولیة كانت نقط

، وقد عبر العرب قدیما عن هذه الحركة ة والمعنویة أو عائداته المعنویةالمادی

أول الفكر آخر العمل وأول العمل آخر (المتأرجحة بعبارة موجزة هي قولهم 

في  )1(النظر والتطبیق وبخاصة بالتوصیف الذي یطرحه ابن خلدون) الفكر

العبارة حین یقرر أن أفعال الحیوانات غیر منتظمة ولا مرتبة، أما شرح هذه 

أفعال البشریة فهي منتظمة مرتبة لأن االله میزه بالفكر الذي یعتبر العقل 

ویقتضي به العلم بالآراء والمصالح ((التمییزي الذي یوقع به أفعاله على انتظام 

ل به تصور ، أو یحصأبناء جنسه، وهو العقل التجریبيوالمفاسد من 

، بینما )) الموجودات غائبا وشاهدا على ما هي علیه، وهو العقل النظري

فإنما تدرك بالحواس ومدركاتها متفرقة خلیة من الربط لأنه لا یكون ((الحیوانات 

لذلك كانت الكائنات كلها مسخرة للإنسان وتابعة له ، لأنها غیر  ))إلا بالفكر

، والإنسان لا یتم فعله في الخارج إلا  منتظمة وغیر المنتظم تابع للمنتظم

  .لتوقف بعضها على بعض ) المراتب في التفكیر(بالفكر في هذه المرتبات 

أول هذا الفكر هو المسبب الأخیر ، وهو ((یشرع ابن خلدون في شرحها       

)) آخرها في العمل ، وأولها في العمل هو المسبب الأول وهو آخرها في الفكر

هذه العبارة إلى مثال السقف والحائط والأساس الذي حركة ویضیف في شرح 

الفكر فیه تعاكس حركة الواقع ، ففي الفكر ننطلق من السقف وفي العمل 

ننطلق من الأساس ، ویزید في توضیح هذا المعنى بمثال أشمل وأدق ) الواقع(

 ، فهو مثل رقعة الشطرنج التي یتفاوت الناس في إدراك حركات القطع ، فمنهم

من یدرك حركة أو حركتین ، ومنهم من یدرك خمس أو ست حركات ، وهذه 

فمن الناس من ((الحركات هي مستویات الفكر والتفكیر في الأسباب والمسببات 

                                                 
بقیة الاقتباسات التي تشرح رأي ابن خلدون من هاتین الصفحتین  من و ،  505- 504ص: ینظر مقدمة ابن خلدون) 1

  ." المقدمة"كتاب 
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تتوالى له السببیة في مرتبتین أو ثلاث ومنهم من لا یتجاوزها ومنهم من ینتهي 

صول الأسباب ، أو على قدر ح)) إلى خمس أو ست فتكون إنسانیته أعلى

  .والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانیته 

فثمة إذن علاقة دائمة مستمرة بین العمل والفكر ، بین الممارسة        

والنظریة ، هذه العلاقة غنیة بالتوتر والدینامیة والحركیة والتفاعل الجدلي الذي 

البندولیة  وفي ظل هذه الحركة- یجعل منها فیما بعد حركة الانطلاقة الأولى 

من الصعوبة الفصل بینهما أو عزل أحدهما عن الآخر  - التي لا تتوقف

حیث لا یمكن أن ینعزل النظر عن التطبیق ، أو العكس ، وحیث تؤكد ((

العلاقة الجدلیة بین الاثنین وحدتها المركبة التي لا یمكن تبسیطها أو 

  . )1())اختزالها

حضور هذه العلاقة أثناء التحلیل ،  إننا إذ نقول بهذا نؤكد على ضرورة     

وضرورة مراعاتها في أیة قراءة جادة ومتماسكة للتراث النقدي والفكري والمعرفي 

الفصل ((، إلا إذا كان فصلا منهجیا تأملیا تجریدیا كالذي نمارسه الآن ، لأن 

بین النظریة والممارسة ممكن تجریدا وواقعا في مجال القراءة ، بل إن تأكید 

ریة یغدو ضرورة في غیر حالة بوصفه شرطا ملازما لتعقل القارئ وعبیر النظ

أو ما ینبغي أن یقوم به  –في فعل قراءة التراث ، من حیث ما یقوم به القارئ 

  . )2())من عملیات مراجعة وتحقق من سلامة تفسیراته –

حین نؤكد على طبیعة هذه العلاقة وخصوصیتها بین الممارسة والنظریة ،     

 :فالنوع الأول یفوتنا التنبیه إلى أن الممارسة تشتمل على نوعین من العمل ، لا

هو العمل المادي النفعي الذي یرتبط تحققه بشروط واقعیة ملموسة ؛ العمل 

العمل (الذي تحققت فیه الانطلاقة الأولى للحركة البندولیة باتجاه النظر والفكر 

                                                 
  .23قراءة التراث النقدي، ص: جابر عصفور) 1
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هو العمل الذي تولَّد من  :لنوع الثانيافي صورته البسیطة والآلیة ، و) الغریزي

هذه الحركة الأولى التي تمت من العمل إلى الفكر أو النظر ، وهي اللحظة 

التي خلق فیها الإنسان طبیعته الثانیة كما یقول تلیمة ، أو هي المرحلة التي 

، وتنصهر ) التطبیقي(یتلبس فیها الفكر بالواقع ، ویمتزج فیها النظري بالعملي 

تجارب الإنسان وخبراته السابقة ، كما یتدخل مخزونه النفسي والثقافي  فیها

والتاریخي في أدائه لأنشطة الحیاة الیومیة المختلفة ، وهي مرحلة یشترك في 

ممارستها العام والخاص والنخبة والجمهور من الناس ، ثم تتخلَّق طبقة أخرى 

عین والمفكرین ومنتجي أو مستوى آخر من التفكیر وهي طبقة النخبة من المبد

، فینقسمون طبقتین ) النقدیة ، الأدبیة ، العلمیة ، الفنیة(المعرفة بشتى أصنافها 

صنف یمارسون الإبداع الفني : أو صنفین في ما نحن بصدد بحثه هنا وهما

وسنطلق على هذا النوع من ... بكل أشكاله من شعر ونثر ، ورسم وموسیقي

وهو ما نصطلح عادة على أنه الإبداع الفني  )الممارسة الإبداعیة(النشاط 

والأدبي ، والصنف الثاني من طبقة النخبة هم من یمارس التنظیر لهذا الإبداع 

، بتقعید قواعد كل فن، وضبط أسسه ومناهج التعاطي معه ونقده وتقییمه ، 

، وهو ما یحتاج إلى مزید بیان وتفصیل لطبیعة ) النظریة(ونطلق علیه هنا 

  ) . النظریة(بین الإبداع أو الممارسة الإبداعیة والتنظیر العلاقة 

إن الإبداع الأدبي بوجه عام في جوهره ممارسة نظریة بطریقة ما تكون      

غیر واعیة كل الوعي ، تتجلى من خلالها النظریة، أو یتم الإشارة إلیها بشكل 

صوغ لنا یختلف تماما عن الطریقة العلمیة أو النظریة ذاتها ؛ فالمبدع ی

فرضیات المعنى ویؤشر على الآفاق  التي یمكن من خلالها أن ندرك الحقائق 

الكلیة التي یعبر عنها، ویفتح لنا نوافذ جدیدة وزوایا عدیدة تمكننا من فهم 

وإدراك الحقیقة بصورة مختلفة في كل قراءة ، نظرا لدینامیة النص وطبیعته 

أشارت إلیه الآیة الكریمة في قوله الزئبقیة ، وقد یكون هذا المعنى هو الذي 
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، إذ إن  225/الشعراء) ألم تر أنهم في كل واد یهیمون(: تعالى عن الشعراء

بالضبط وعلى وجه - الشاعر في حالة الإبداع ،في أغلب الأحیان، لا یعرف 

ماذا یرید أو ماذا یقول ، على الرغم من أنه یصوغ النص وینتج  - التحدید

م وقوانین الإبداع وقوانین إنتاج الخطاب ، وهي الخطاب ویؤدیه وفق نظا

القوانین التي تسكن النص وتنتشر في الإبداع الأدبي في انتظار استنباطها 

، وضبط العناصر العقلیة التي تؤطرها وتحكمها ، واكتشاف السلك الناظم لها

ي هذه المهمة التي یضطلع بها الناقد أساسا ، أو القارئ الفذ أو القارئ النموذج

المنظّر الذي یحدد ضوابط المعاني والدلالات، ویرسم طرق صیاغتها المختلفة 

وبرامج تفسیرها وتأویلها ، فیؤطرها في منهج معین وفق قواعد منتظمة قابلة 

للتعمیم والاحتذاء لتكون منوالا ینسج علیه الشعراء والأدباء أعمالا أدبیة جدیدة 

التي تم استخلاصها من هذه النماذج،  ، وتكون جیدة بقدر اقترابها من النظریة

وهذه النماذج تمكننا من أن نستخلص منها قواعد وأسسا نظریة نستطیع أن 

نطبقها على قطاع واسع من النصوص بصور ومستویات مختلفة بعض 

  .الاختلاف 

بقدرتها على مقاومة النظریات وتطوراتها  - غالبا-تمتاز هذه النماذج      

توالي التجارب الإبداعیة على و  ،الزمن واختلاف الأعصر المستمرة على امتداد

والأعمال الفنیة ، إذ تقبل القراءات الجدیدة القادرة على تولید الدلالات الجدیدة 

الكامنة فیها ، وهي القراءة التي تتحقق بشكل مختلف في الأفق المعرفي لكل 

حث في قوانین عصر ، وهذه هي المهمة التي ینهض بها الناقد الأدبي الذي یب

الخطاب ومراحل تطوره ، ویؤسس له بذلك معرفته الخاصة به ، ومصطلحاته 

ومفاهیمه التي تجعل منه میدانا یتحدد عن بقیة البحوث الأدبیة والمعرفیة 

والعلمیة ، على أن لا یبقى الناقد أسیر هذه النماذج معتقدا أنها وحدها قادرة 

ذاتها ، أو بعیدا عن شروط موضوعیة  على أن تمنحنا رؤیة تنظیریة جدیدة من
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وذاتیة ینبغي أن نوفرها لها ، أو یظن أننا یمكننا البحث في مضامینها ونكتفي 

بذلك، على اعتبارها وثیقة تاریخیة فذة كاملة وصالحة لأن تعیش وتؤدي 

وظیفتها في أي حقبة زمنیة ، ومن دون أن تتحقب هي أو تتزمن بزمن هذا 

معارف عصره ، أقصد أنه لا یمكنها أن تؤدي وظیفتها  الناقد أو ثقافته أو

  . بشكل مفارق للواقع ، لأن هذا الواقع قابع فیها وهي متلبسة به على الدوام 

هذا على مستوى النظریة التي یسعى الناقد إلى إخراجها من سجن النص       

عر أو أو من مادة الإبداع ، أما على مستوى الإبداع الفني والأدبي فإن الشا

الأدیب أحوج ما یكون إلى مزید من الممارسة بالتكرار والتجدید ، وذلك من 

خلال إعادة توزیع أنظمة اللغة وترمیزها بطریقة فنیة وتزمینها بما یعبر عن 

راهنیتها المستجدة ، وبما یعبر عن مرحلة جدیدة قادرة على تضمین أو هضم 

صهرها والتفوق علیها ما بین النصوص والأعمال الإبداعیة السابقة ، وكذا و 

الدعوة للتغییر والتجدید والاستجابة لهما ، ویستمر ذلك الحال إلى أن تقع هذه 

الأنماط والأشكال الفنیة في التكرار والتقلید والجمود الذي تحتاج فیه ،كي تنعتق 

وتتجدد مرة أخرى، إلى ثورة جدیدة أو انقطاع إبداعي یبدأ فیه تشكل جنس أدبي 

و معاني شعریة وإبداعیة مبتكرة مرتبطة بثقافة وواقع تاریخي واجتماعي جدید أ

وبفاعلیة جدیدة، وهكذا في دورة مستمرة بین الإبداع والنظریة في مستوى ، 

  . وبین التقلید والتجدید في مستوى آخر 

ن للممارسة حق التقدم على النظریة ، فإتقدم  تأكیدا ولمزید بیان على ماو       

رنا أن الممارسة نشاط عفوي متجانس یتمتع بكل معاني الإبداع في إذا اعتب

مجموعة القوانین والأسس  -الممارسة- الشعر والنثر والفن عامة ، أو باعتبارها 

النظریة في حالة نشاط أو تفاعل وتوتر إیجابي خالق ، بینما یمكننا اعتبار 

بي ، الأمر الذي النظریة مجموع القواعد والقوانین في حالة كمون وسكون سل

یجعل استرجاع هذه القوانین واستحضارها في كل مرة نحتاج فیها إلیها أمرا 
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- ممكنا وسهلا ، غیر أن فهم هذه القوانین والقدرة على التحكم فیها لا یخلق 

الحالة الإبداعیة التي تحققت أو التي استنبطت منها هذه  - حتما أو بالضرورة

امتلاك القدرة   -تماح- ك النظریة لا یعني النظریة في البدء ؛ أي أن امتلا

على سبیل  ، فلیس امرؤ القیس نحویا كما أن لیس سیبویه شاعراعلى الإبداع

  . التمثیل

وتكمن وظیفة النظریة في الحفاظ على أسس وقواعد الإبداع ، وفي        

مسایرة تحولاته التاریخیة المستمرة دون أن یعني ذلك بالضرورة قدرة المنظر 

الدربة والقدرة : على ممارسة الإبداع نفسه إلا بشروط معینة ، من بینها مثلا

التي یمتلكها المبدعون في خلق نماذج ) الإلهام ومؤهلات الإبداع(الخاصة 

  .جیدة غیر مكررة وفق قواعد وأصول وأعراف مقررة بینهم 

ة ، تسهم إن هذه النماذج الجدیدة والجیدة من الأشعار والأعمال الأدبی       

في إضافة طائفة أخرى من قوانین الإبداع وفي إغناء النظریة النقدیة ، لأن 

الإبداع یبقى دائما یمدنا بالمعاییر والأسس الفنیة التي نحتكم إلیها في تقییمه 

هو نفسه ونقده ، وفي إضفاء الشرعیة الإبداعیة علیه ، ولكن من غیر أن یعني 

السابقة على الإبداع ذاته ، بل وعلى خلاف  ذلك هتك ستار الأنظمة والقوانین

ذلك فإنه یحتفظ بهذه القوانین ویصوبها في كل مرة ، ویضیف إلیها، بشكل 

مستمر ومنسجم، مجموعة قواعد وأسس فنیة جدیدة، وذلك كلما وفرنا شروط 

القراءة الفاعلة والفهم الحیوي القادر على إغناء النص الأدبي وتنویره وتثویره ، 

و الأمر الذي تسعى إلى تأكیده وتحقیقه نظریة القراءة والتلقي مثلا من وهذا ه

خلال فحص التفاعل الحاصل بین النص والقارئ ، والكشف عن طبیعته 

الدینامیة باعتبار أن كل نص أدبي یحتوي على أنظمة  بیانات خاصة به ، 
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رث على القارئ أن یستثمرها في فهم هذا النص وتفسیره كما یرى هانس روب

  .في مشروع نظریة التلقي والقراءة  )1(یاوس وفولفغانغ إیزر

  :خاتمة

  :أمرین أساسیین في ركزهذه الورقة تت التي نختم بها والنتیجة الأساسیة

ینبغي أن نشیر إلى أن آلیة العلاقة الجدلیة بین الممارسة والنظریة  :الأول -

ى الأقل، في كل في البحث والتفسیر والقراءة في غایة الأهمیة ،برأیي عل

الأبحاث التي تستهدف بیان الحالات أو الظاهرات الفكریة والنفسیة والإبداعیة 

المدروسة، لأن هذه الظاهرات ذات طبیعة إنسانیة معقدة، وبحثها یعني عرض 

الواقعي على النظري مرة وعرض النظري على الواقعي مرات أخر، وذلك من 

رة وتجلیاتها، فتعرض النظریة على أجل تحقیق التتبع الصحیح لحركة الظاه

أو  بها ، ومعرفة مدى اتصالهاللكشف عن طبیعة تعلقاتها بها الممارسة

إسهام كل واحدة منهما في تطویر  ا، وحجم تأثیرها وتأثرها، وكذعنها انفصالها

الأخرى من خلال تطویرها لنفسها بالشروط التاریخیة والمعرفیة المتاحة لها في 

 . و النضج والاكتمال مسیرة التكوین أ

جدلیة العلاقة بین الممارسة (من الجدیر أن ننبه إلى أن هذه الآلیة :الثاني -

تحرك غالبا في فضاء ثنائیة التي نقترحها في هذه الورقة ینبغي أن ت )والنظریة

الكتابیة والشفاهیة، وأحیانا بموازاتها وأحیانا أخرى بالتفاعل معها، وذلك حسب 

، على أننا قد وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بالفكر النقدي القدیم الحالة المدروسة

لأنها حالة شدیدة التداخل ، لا یمكننا أن نشیر إلى ذلك بوضوح أو في كل مرة 

                                                 
م ، 2000، ترجمة عبد الوهاب علوب ، المجلس الأعلى للثقافة ،  "فولفغانغ إیزر"لـ  "فعل القراءة"في ذلك كتاب  ینظر)  1

، ترجمة وتقدیم محمد مساعدي، "هانس روبرث یاوس"ــل "نحو جمالیة للتلقي، تاریخ الأدب تحد لنظریة الأدب"كتاب و 

  .م 2014، 1نشر، بیروت، طمراجعة عز العرب لحكیم بناني، النایا للدراسات وال
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تتكشف للقارئ أثناء القراءة بأحسن مما تتكشف للباحث أثناء  إذ هيوالتعقید، 

 .الكتابة والبحث والمساءلة

  :المصادر والمراجع  

  .م 2010، 1فجر الإسلام، دار الأصالة، الجزائر، ط: ینأحمد أم )1

المقدمة، اعتناء ودراسة أحمد الزعبي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، : ابن خلدون )2

  . م2009

، 4اغتیال العقل، المركز الثقافي العربي ، بیروت والدار والبیضاء، ط: برهان غلیون )3

  .م2006

  .م2006، 1لهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، طقراءة التراث النقدي، ا: جابر عصفور )4

 .م 2002، 1التراث والتجدید، المؤسسة الجامعیة، لبنان، ط: حسن حنفي )5

النزعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة، دار الفارابي، بیروت لبنان، : حسین مروة )6

  .م2002، 2ط

دي أبو ریدة، الهیئة المصریة العامة تاریخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة عبد الها: دي بور )7

  .م2010، 2للكتاب، القاهرة، ط

تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، بیروت والدار : طه عبد الرحمان )8

  .البیضاء 

فعل القراءة، ترجمة عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، : فولفغانغ إیزر )9

 .  م2000
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